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  )25/1/2003قبل للنشر في ( 

  
 الملخّص   

  
تتناول هذه الدراسة صوت الجسـد المحـروم، وأثـر ه فـي الـنفس، فـي شـعر تـأبط شـرّاً، مـن خـلال النصـوص   

 ویــةتعكــس إیمــاءات هــذا الجســد المعنالشــعریّة التــي ینبثــق منهــا صــوت الجســد، فــي حــالات الحرمــان المتعــدِّدة، والتــي 
مات الوجود.   وتصوِّر أفعاله الموشیة بفقد مقوِّ

ــاة الآمنــة، والوجــود    ــنفس مــن أســباب الحی ویقــوم البحــث علــى أربعــة محــاور رئیســة، تبــیِّن حرمــان الجســد وال
  الإنساني؛ وهي: الجوع، والعذاب، والغربة، والقلق.

مــة لاســتمرار الفعــل، ومقاومــة الجســد حرمــان الجســد مدّخراتــه الغذائیــة الحروریــة اللاّز  لالمحــور الأو یعــالج   
ویبـــیِّن أنّ فقـــدها یـــودي بالجســـد إلـــى الضّـــعف والهُـــزال. أمّـــا المحـــور الثـــاني فیعـــرض لحرمـــان الجســـد أســـباب الراحـــة 
والاستقرار؛ ممثّلاً بالعذاب النفسي والجسدي المعـیش، عبـر القمـع، والقهـر، واضـطهاد الـذات. ویـدرس المحـور الثالـث 

تماء إلـى وسـطه المحـیط، وحرمـان الـنفس الحـسّ بـالأمن والأمـان البـادیین فـي حیـاة الصـعلكة، التـي حرمان الجسد الان
قادت الجسد، والنفس إلى الإحساس بالغرْبـة. وینطلـق المحـور الرّابـع مـن حرمـان الجسـد أمنـه وطمأنینتـه، فـي معایشـةِ 

  القلق الدائم، والخوف المستمرّ.
ــنفس، مبیِّنــة أثــر كــلّ منهمــا فــي وتحــاول هــذه الدِّراســة تســلیط الضّــو    ء علــى العلاقــة الوطیــدة بــین الجســد وال

ــحة الأثــر المتبــادل بــین الــنفس والجســد، فــي مظــاهر الحرمــان، فــي  الآخــر. وتبــرز الخاتمــة النتــائج المستخلصــة، موضِّ
  شعر تأبَّط شرّاً.
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  ABSTRACT     

 
This study dials with the sound of deprived body and its effect on the soul in the 

poetry of Ta'abbata Sharran, through the poetic texts from which the sound of the body 
emerges in several cases of deprivation which reflect the body's spiritual hints and 
imagining of its acts, signaling loss of means of existence. 

The research is essentially based on four pivots, showing the deprivation of the 
soul and body of causes of peaceful life and human existence which are hunger agony 
alienation and anxiety.  

The first pivot deals with the deprivation of the body of its contents of thermal 
charges necessary for continuity of action and resistance of the body while its loss leads 
to a thin and weak body. 

The second pivot shows the causes of the body's deprivation of the means of 
stability and comfort represented by daily life psychological and physical agony through 
compulsion repression and self-oppression. 

The third pivot studies the deprivation of the body of its affiliation to its 
atmosphere and the deprivation of the soul of the sense of security and safety shown in 
the outlaw life which led the body and soul to the sense of alienation. 

The fourth pivot starts out from the body deprivation of its peace and comfort in 
living with the perpetual anxiety and continuous fear. 

This study attempts to cast the light on the strong relationship between the body 
and soul showing the effect of each on the other. 

The end presents results showing the mutual effect between the body and soul in 
the aspects of deprivation in the poetry of Ta'abbat Sharran. 
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 
أدّى الجـــور الـــذي مارســـته البیئـــة الطبیعیّـــة والاجتماعیـــة علـــى الصـــعالیك، إلـــى أن فقـــدوا الإحســـاس بالـــذات   

وبــالوجود؛ إذ حرمــوا أبســط أســباب العــیش الكــریم، مــن أمــن واســتقرار. ومــن یقــرأ أشــعارهم، یســمع فــي طیاتهــا أصــواتهم 
وصـــدى الحرمــان. ولـــم یكـــن الصّـــوت الصّـــادر عـــن أجســـادهم الناشــجة أحـــرّ الآهـــات والأحـــزان، والباعثـــة آلام الـــنفس 

المحرومة مسموعاً فحسب، إنما كان منظوراً في حركاتهم وإیمـاءاتهم؛ فكـان الجسـد خیـر معبِّـر عمـا تعانیـه الـنفس مـن 
 وعلیــه انصــبّ  ن، ومــن هــذا الجســد انطلقــت الدراســةأوجــاع الحرمــان والفقــد، بوصــفه المَسْــقَطَ المباشــر لعوامــل الحرمــا

  اهتمامها.
ــأبَّط شــرّاً    ــه، وآثــاره فــي ت  ، الشّــاعر الغــراب)1(یتنــاول هــذا البحــث أســباب الحرمــان الجســدي والنفســي، وعوامل

المعذَّب، الذي لفظته القبیلة لا لجریرة ارتكبهـا، إنمـا لاسـوداد لونـه وانتمائـه الهجـین، وفقـره المـدقع، فهـو قـد ولـد مـن أمٍّ 
فعـاش حیاتـه مشـرّداً فـي فیـافي الصّـحراء وخروقهـا، یفتـرش الأرض ویلتحـف السـماء، حبشیّة سوداء، وأبٍ فقیر معدم، 

یقــوت جســده مــا یصــیده مــن حیوانــات الصــحراء. فكــان جســده مســقط الحرمــان، وكانــت نفســه المســتقبل الأول لعوامــل 
وإلیهـا یعـود  فئـة الفقـراءجـاهلي هـي التـي أفـرزت الحرمان، فبدا أثرها في الجسد قویّاً. ومن هنا، فإن طبقیّـة المجتمـع ال

  الفضل الأكبر في نشأة فئة الصعالیك المشرّدین، والمحرومین الإحساس بالذات.
ومــن الفقــر، فالتشــرّد، بــدأت حیــاة الحرمــان زاداً یومیــاً مفروضــاً علــى أجســاد الصــعالیك، وعلــى رأســهم تــأبّط   

یلــي الأجســاد، مقهقــري النفــوس، تبــثّ نظــراتهم إشــعاعات شـرّاً، یقــوتهم الضــیاع، ویــرویهم الفقــر، فبــدوا معــذّبین عُـوِّزاً نح
حزنهم، وتعبّـر حركـاتهم عـن لغـة نفوسـهم الكبیـرة، فكـان الجسـد خیـر وسـیلة ترجمـت آهـات الـنفس ومعاناتهـا الحرمـان، 
في إیماءاته، وأصـواته الصـادرة، وأفعالـه. فقـد عبّـر عـن طمـوح الـنفس إلـى الإحسـاس بـالوجود، مـن خـلال حاجتـه إلـى 

  الغذاء فحسب، بل عبر الانتماء، والأمن، والاستقرار أیضاً. تواء، لیس عبرالار 
وغایة هذه الدراسـة بیـان العلاقـة الوثیقـة بـین الجسـد والـنفس، وأثـر كـل منهمـا فـي الآخـر، إذ إن الجسـد مـرآة   

  النفس، وأي إحساس نفسي بالحرمان والاضطهاد یبدو على واجهة الجسد.
لنصـوص الشـعریة، تحللهـا، وتفسـرها، وتؤولهـا، فـي ضـوء الحـالات النفسـیة التـي وتعكف الدراسة هـذه علـى ا  

  ولّدت هذه النصوص، والظروف الاجتماعیة التي ارتبطت بها.
وقـــد وجـــدت هـــذه الدراســـة مســـوغاتها، فـــي نـــدرة الدراســـات الأدبیـــة التـــي عالجـــت موضـــوع الجســـد فـــي شـــعر   

كــون هــذه النــدرة مــن الدراســات عــابرة، وجزئیــة؛ منهــا: صــوت  وفــي الصــعالیك بعامــة، وفــي شــعر تــأبّط شــرّاً بخاصــة،
الشــاعر القــدیم للــدكتور مصــطفى ناصــف، والشــعراء الصــعالیك فــي العصــر الجــاهلي للــدكتور یوســف خلیــف، وشــعرنا 

  القدیم والنقد الجدید للدكتور وهب رومیّة.
عر التي ولّدت في ذاته صوتاً لا وقبل الولوج إلى رحاب الجسد والنفس، لا بد من الاطلاع على أخبار الشا  

  یهدأ. 
إن تـأبط شـراً مــن الشـعراء الأغربـة الــذین فقـدوا انتمـاءهم الجنســي والعرقـي، الـذي تجلّــى فـي إحساسـهم الحــادّ   

بســواد لــونهم، وفــي عــزلتهم عــن الآخــرین، واســتقلالهم بــنمط معیشــي، عــزّز القاســم المشــترك بیــنهم، والمتمثـّـل بــاللون 
  ى انطفاءة الحیاة والعدم.الأسود الرامز إل

ولا  اهلیـة، وعَـدَّاء لا تجاریـه الخیـللقد كان شاعرنا أحد صعالیك العرب، لصّاً مشـهوراً، وفاتكـاً مـن فُتَّـاك الج  
ــذین خرجــوا علــى تقالیــد  یَهــابُ شــیئاً، حتـّـى امــتلأت بطــون الكتــب ببطولاتــه ومغامراتــه، "وهــو مــن الرجــال الأشــداء، ال
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التـي قیّـدت  بدّ مـن الخـروج علـى تلـك التقالیـد حیاة لهم، وإلاّ فالذلّ سیبقى محیقاً بهم، إذ كان لاالقبیلة، وفي خروجهم 
وأخــذ الحیطــة  حتمتهــا الظــروف للاعتــراف بوجــودهم أناســاً مــن قبــل، فــالغزو والسّــلب والنهــب ســبلهم الوحیــدة، وضــرورة
ل علیـه، منهم، والحساب لهم. ولقـد كـان تـأبّط شـرّاً سـائراً فـي نهـج الصـعالی ك، لأنّـه كـان واحـداً مـنهم بـل رئیسـهم المعـوَّ

فهــو لا یُهــاجم فقــراء النــاس، ولكنــه یختــار مــنهم مــن حــوى المــال الكثیــر، خاصــة مــن كــان مــن خــثعم وبجیلــة، وثمالــة 
  .)2(وهذیل وغیرهم"

هذا الحـاجز  وقد شعر تأبط شراً كغیره من ذویه الأغربة بالفارق بینه وبین الآخرین (فاتحي البشرة)، تحسّس  
الضــخم الــذي هیهــات لــه أن یتخطّــاه، وهــو لا ینــي كغیــره مــن الأغربــة یــذكر معاناتــه الأبدیّــة، فســواد بشــرة إلــى دمامــة 
خلق، وضآلة جسم. وهو على قدر ما یتحسّسه من هذه المعاناة، یكون أمله ورغبته في الحیاة، إنه یرفض واقعه رغـم 

تــأبَّط شـرّاً "سُــئل ذات مـرَّة بــم تغلـب الرجــل یـا ثابــت وأنـت دمــیم ضـئیل؟ قــال:  فقدانـه الانتمــاء إلیـه. تــذكر المصـادر أن
  .)3(باسمي، إنما أقول ساعة ما ألقى الرّجل: أنا تأبط شرّاً، فینخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت"

1 
ــد هــذه المقولــة )4(ش"یقــول الفیلســوف الإغریقــي ســقراط: "نحــن نعــیش لا لكــي نأكــل، بــل نأكــل لكــي نعــی   . تؤكِّ

إنمـا  لا مقاومـة لأجـل الطاقـات الغذائیـةأهمیة الطاقات الحراریة الغذائیة لاستمرار فعـل الجسـد وقدرتـه علـى المقاومـة، 
العكس؛ إذ لا بدّ لسیرورة الحیاة الإنسانیة من مخزون غذائي یعینها على الاستمرار فعلاً وسـلوكاً، فـإذا مـا فقـد الجسـد 

الطاقــات، فقــد المقاومــة، وبــدا علیــه الضــعف والهــزال، وســلك ســبیل التعبیــر عــن حرمانــه إیمــاءً، وســلوكاً، مخزونــه مــن 
  وصوتاً صادراً.

ویتــرك التعبیــر عــن لغــة الحرمــان ومعانیهــا، إلــى الجســد الــذي فقــد تیــار الحیــاة فــي أوصــاله، فظهــر بمظهــر   
  ه هذا إلى الهزال فالضعف.العاجز عن الرد على إلحاح الغریزة وتوتّرها، إذ یقوده عجز 

 وتأخــذ بــنهش أحشــائه مصــدرة أصــواتاً وقــدیماً، "تصــوّر العــرب القُــدامى الجــوع أفعــى تقطــن جــوف الإنســان،   
وأطلقــوا علیهــا اســم "صــفراء" ، تولــد وتنشــأ فــي بطــن الإنســان لكــي تمثّــل الجــوع نفســه، إنهــا حیّــة الــبطن ولیســت علــى 

اعتقـادات العـرب التـي تتشـابه وحقیقـة تجویـع الجسـد، إذ إن مـن أهـمّ مـا تقـوم  . ویعـود هـذا التصـوّر إلـى)5(صورة حیّة"
الحیة بفعله نهش ما تراه أمامها حین تجـوع، أي حـین یفـرغ جسـدها مـن مخزونـه الغـذائي الحـراري، ومـن هنـا، فـالجوع 

فـإن شـكل الأمعـاء  -أیضـاً  -هو فقـد الجسـم طاقاتـه فقـداً، إذا مـا اسـتمر أودى بـه إلـى الضـعف، فـالهلاك، ومـن هنـا 
  الملتفّة یشبه شكل الحیة الصّفراء التي تخلِّف اصفرار الجسد وضعفه، بعد طویل جوع.

ــداً انعــدام القــدرة علــى الفعــل،    ــارخ، مجسِّ ویرســم تــأبّط" شــرّاً فــي صــورة فنیــة هــزال الجســد، ویبــرز صــوته الصَّ
وصـوت العظـام  سمع صوت الأمعاء الملتفّـة جفافـاً ها نوالتفاعل مع الكون المحیط، إثر فقد الجسد طاقاته الكامنة، وفی

ــــة: "إنّ الجــــوع إحــــدى ویــــلات البشــــریة" ــــداً مقول ــــنفس المحرومــــة، مجسِّ وهــــو إحــــدى ویــــلات  )6(المرتطمــــة، ونحیــــب ال
  :)7(الصعالیك، وذلك في قوله

  
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــزِّادِ، إِلاَّ تَعِلَّ ـــــــــــــارِ ال ـــــــــــــلُ ادّخَ   قَلیْ

  
  المِعَـــــى وَقَـــــدْ نَشَـــــزَ الشُّرْسُـــــوفُ وَالْتَصَـــــقَ   

ـــــــهُ    ـــــــى أَلِفْنَ ـــــــوَحْشِ حَتّ ـــــــى ال ـــــــتُ بِمْغَن   یَبِی
  

  مَرْتَعَا -الدَّهْرُ -ویُصْبِحُ لا یَحْمِي لَهَا  
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فـــي صـــورة تعـــجّ بـــألوان الجـــوع وأشـــكال الحرمـــان، یعكـــس الشـــاعر صـــوت هزالـــه الصـــارخ؛ إذ یحكـــي بـــروز   
حتَّـى  تفـاف أمعائـه بحرمانـه مـدَّة طویلـةأضلاعه وتحدب فقاره صوت الجوع، ویشي ضـمور بطنـه والتصـاقه بظهـره وال

 -كــدنا نتخیّــل الشــاعر ذا الوجــه الشّــاحب المصــفرّ اللّــون، والخــدود الغــائرة فــي قحــف وجهــه كمــا عینیــه، وكــدنا نســمع 
صوت الأمعاء الصافرة خواءً، وهي تلتفّ بعضها علـى بعـض، بعـد أن عجـزت عـن إیجـاد مـا یـروي جفافهـا،  -أیضاً 

  الصافر، واصطكاك الأضلاع البارزة بعضها ببعض تحدّباً وجفافاً.وصوت خواء المعدة 
إنَ الجســد اســتنفد مدخراتــه مــن الطاقــات الغذائیــة والروحیّــة المعنویــة، التــي تــؤمِّن لــه القــدرة علــى المقاومــة   

عة تنتمي والفعل، بعد أن قضى لیالي طوالاً في العراء، یفترش الأرض، ویلتحف السماء، حتى كاد یتشیّأ، ویصبح قط
  إلى عالم الصحراء الجاف، فیما النفس باتت مقهورة بعد أن فقدت الأمل بالارتواء وإشباع غریزتها.

بت هائمـــة علـــى وجههـــا محتـــارة فحرمـــان الجســـد مـــن حاجاتـــه، انعكـــس علـــى الـــنفس التـــي تـــوتّرت، واضـــطر  
 زاله البادي، وحركـة فمـه السّـریعةهمستسلمة، حتى إننا كدنا نتخیل الشاعر أمامنا بوجهه الغاضب المصفر، و  ضعیفة

وتـوتّره العنیـف، وهـو یقـول: "وقـد نشـز الشرسـوف" بانفعــال ظـاهري معكـوس فـي تنـافر مخـارج الحـروف وتكرارهـا، فبــدا 
وكأنــه قــال لشـــدة انفعالــه "نســز السرشـــوف" محــاولاً تفریـــغ انفعالاتــه فــي روي العـــین فمــا اســتطاع، فكـــاد یختنــق ببكـــاء 

لجوع في الجسد، وأثره في النفس التي تاقت إلى ما یقوِّي إرادتها، بعد مدید من المعاناة. ویعزّز النفس. ذلك هو فعل ا
ذلك، إرغام النفس على ألفة الوحوش، معرِّضاً الجسد لخطورتها، /یبیـت بمغنـى الـوحش/، مُجبَـراً علـى ذلـك، لا بطـل، 

اده إلى الالتزام المرغم بواقع السلب، بعث بالجسد إلى فالزّمان الذي حرَمه طاقات المقاومة بفعل التشرد والصعلكة، وق
معاشـــرة الوحـــوش. فالفعـــل /یبیـــت/ یختصـــر تحـــوّلات الزمـــان الســـالب المُعَـــاش، لیصـــل بالجســـد إلـــى المبتغـــى، /حتّـــى 
ألفنه../ والملاذ. والألفة هي حدیث الجسد الوحید إلى مجموعة أجساد، في صوت إیمائي مبعثه فقد الانتماء، والجـوع 
إلــى الاتّصـــال. وكأنّـــا بالجســـد الهـــذیل النحیـــل قـــابع وســـط مجموعــة أجســـاد مكتنـــزة یســـتمدّ منهـــا الطاقـــة النفســـیّة غـــذاءً 

  لروحه.
ولا یعني ما سبق قوله: أن الهُزال عائد فحسب إلى فقد الجسد طاقاته الحراریة الغذائیّـة، واسـتنفاده مـدّخراتها   

درة الجسد، وقوته، إذ تؤكِّـد الروایـات، أن الصـعالیك كـانوا كثیـري العـدو، لوقت طویل، فحسب، إنما یعود أیضاً، إلى ق
والعــدو یتطلّــب رشــاقة فــي الجســد، ونحــولاً، وعظامــاً بــارزة فالعــدو یســتنفذ الطاقــات الحراریــة؛ لیغــدو الجســد خفیفــاً قــادراً 

  على الفعل.
هزیـل جوعـاً وحرمانـاً، حتـّى یبلـغ مـداه ولا شكّ أن للشاعر أبیاتاً عدّة في الـدیوان نسـمع فیهـا صـوت الجسـد ال  

  .)8(في أثره البیّن في النفس العطشى
 فقــدها وقودهــا، وأعجزهــا عــن القــدرةإنــه الفقــر، العــدو الجــائر، الــذي ســطا علــى أجســاد هــؤلاء الصــعالیك، فأ  

جـوع أقسـى مـا یحملـه "وهذا الفقر الذي استبدَّ بحیاة الصـعالیك حمـل لهـم فـي ركابـه الجـوع، نتیجـة طبیعیّـة لـه، ولعـلّ ال
  .)9(الفقر إلى جسد الفقیر"

  :)11، 10(ویقول تأبّط شرّاً في موضع آخر   
  

ــــــــــدٍّ نواشِــــــــــرُهُ  ــــــــــاري الظَّنابیــــــــــبِ، مُمتَ   عَ
  

ـــــــاقِ    ـــــــاءِ غَسَّ ـــــــي المَ ـــــــمَ واهِ ـــــــدْلاجِ أَدْهَ   مِ
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، كـذلك هـي یصوّر الشاعر فـي تقریـره الصـعلوك الهزیـل النحیّـل، وقـد بـرز عظـم سـاقه، فـلا یكسـوه إلاّ الجلـد  
حال ذراعه، نحیله، ضعیفة، رقیقة اللحم. یغدو صوت الجسد إیمائیاً، إذ یلهج بحـدیث الـنفس الجـوعى إلـى مـا یسـكت 
صوت الحرمان فیها، إلى ما یعـوِّض فقـد مـا اسـتنفده الجسـد مـن مـدّخرات، ویـرمّم الخلایـا المتهدِّمـة فیـه بفعـل العطـش 

  والجوع.
وهـذا  ي خلایـاه أحاسـیس الحرمـان المعاشـةصاحبه الجائع المحروم، بل یسقط فوكأنّا بتأبّط شرّاً یعیش حال   

وكأنّـه یفخـر  خرى أیضاً، هي حالـة الفخـر الـذاتيما یبیّنه الجسد الفاقد طاقاته الحراریة، والبارزلعظامه. ویعیش حالة أ
ــة بهزالــه ونحولــه، ویجــاري بهمــا الزمــان، لیقــول لــه: إن الأقویــاء هــم هزیلــو الجســد، نحیلــ وه، كــي یســتطیعوا العــدو بخفّ

حركة. وحقیقة، إن الشاعر یعیش الحالـة الثانیـة، أكثـر، فهـو مـن أحـد عـدائي الصـعالیك الأقویـاء الـذین رأوا فـي بـروز 
  عظامهم قدرة على المقاومة، وملمحاً من ملامح الفروسیة.

ر الشـاعر تصـویر جسـده النحیـل، الـذي لا یظهـر فیـه سـوى ه   یكـل مـن العظـم الضـخم وفي لوحـة أخـرى یكـرِّ
في صدره، مشیراً إلى حرمانـه مـن جانـب، وإلـى غنـاه مـن جانـب آخـر، فهـو محـروم الطاقـات، لكنـه حرمـان كـان سـبباً 

  :)11(حین صبَّ عسلاً على الصخور وانزلق بعیداً عنهم، في قوله -بني لحیان  -في نجاته وخلاصه من الأعداء 
  وأخـــــرى أُصـــــادي الـــــنَّفسَ عَنْهـــــا، وإنَّهـــــا

  
ــــــــــدرُ    ــــــــــرْتُ وَمصْ ــــــــــزمٍ إنْ ظَف   لَمــــــــــورِدُ حَ

  
ـــــفا   فَرشْـــــتُ لَهـــــا صَـــــدري فـــــزلَّ عـــــنِ الصَّ

  
ـــــــرُ    ـــــــتْنٌ مُخَصَّ ـــــــلْبٌ، وم ـــــــؤٌ صَ ـــــــهِ جُؤجُ   ب

  
  

تختصر لفظة /صدري/ صوت الجسد الهزیل آن انزلاقه على الصخر، وتعلن عن صوت الأضلاع البارزة،   
فســه، صــوت البصــیرة النافــذة، المشــرئبة إلــى الحریــة، فبــروز كمــا یتــراءى فــي الحــین ن -أیضــاً  -والعضــلات الممتلئــة 

العظام ونحول الجسد من مخلَّفات الحرمان الجسدي، وهو جسر الوصول إلى بر النجاة من الأعـداء إذ قـدَّما للشـاعر 
  سهولة الحركة، وسرعتها.

حین  عانى الضعف أیضاً اته، وكما عانى تأبط شرّأً الهزال بوصفه نتیجة طبیعیة محتّمة لحرمان الجسد طاق  
  عجز جسده عن المقاومة والفعل، بسبب من شدة حرمانه من طاقاته اللازمة.

إلـى ارتفـاع  -فیزیولوجیـاً  -یؤدي سد من الغذاء الضروري لزمن طویل ومن الطبیعي القول: إن حرمان الج  
ضـروریة لطاقـات بدیلـة، بعـد أن اسـتنفد في كثافة العملیات التبادلیة في الجسم، الأمر الذي یؤدِّي إلى حاجة الجسـم ال

فیغـدو صـاحبه  نقـص وزنـه، واعتـل، وضـعفت مقاومتـه ما تبقّى من الطاقات، وإذا ما عجز الجسد عـن تـأمین حاجاتـه
  لاهِثاً تعِباً، شاعراً باختلال وظیفي في الجسد، واضطراب نفسي وضعف.

بط شــرّاً قصّــة حیــاة ملؤهــا التشــرّد وهــا نحــن نســمع نحیــب الجســد الضــعیف فــي صــوته، وذلــك حــین یعــیش تــأ  
والجوع، حتّى انتهى به الأمر إلى الضعف الجسدي، في صورة یسقط فیها أحاسیسه وانفعالاته علـى حیـوان الصـحراء 

  :)12(الأول الذئب، في قوله
ـــــــــرِ، قَفْـــــــــرٍ، قَطَعْتُـــــــــهُ    وَوَادٍ كَجَـــــــــوْفِ العَیْ

  
ـــــــالخلیْعِ المُعَیَّـــــــلِ    ـــــــذِّئْبُ یَعْـــــــوي كَ ـــــــهِ ال   بِ

  
  قُلْــــــــــتُ لَــــــــــهُ،لَمّا عَــــــــــوَى، إنَّ "ثاَبِتــــــــــاً"فَ 
  

لِ    ــــــــوَّ ــــــــا تَمَ ــــــــتَ لَمّ ــــــــى إنْ كُنْ ــــــــلُ الغِنَ   قَلیْ
  

  كِلانَــــــــــأ إذا مــــــــــا نَــــــــــالَ شَــــــــــیْئاً أَفَاتَــــــــــهُ 
  

  وَمَـــــــنْ یَحْتَـــــــرِثْ حَرْثِـــــــي وَحَرْثــَـــــكَ یُهْـــــــزَلِ   
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ي یســتنكر بشــدّة یبلـغ صــوت الجســد الضــعیف أعــلاه فـي صــراخ الــذئب احتجاجــاً ورفضــاً، بـل فــي عوائــه الــذ  

واقع الألم والحرمان؛ إنه صوت الضعف الآتي من حرمان الجسد إمداداته الغذائیـة وطاقاتـه الحراریـة، وهـو آتٍ بـدافع 
مــن الــنفس التــي ضــجرت مــن الواقــع ومَلّتــه، بعــد فقــدها مقومــات الاســتقرار. فالجســد لــم یجــع فقــط للغــذاء، إنمــا جــاع 

  القهر، موئلاً بدا في ظاهره المؤلم الضعیف.للانتماء، فكان موئل الضعف والفقد و 
 عـــل بفقـــد طاقاتـــه الحراریـــة اللازمـــةإن الشـــاّعر یعـــیش أحلـــك لحظـــات حیاتـــه، التـــي فقـــد فیهـــا القـــدرة علـــى الف  

ومـا الـوادي الأجـوف  -وربمـا شـذوذه  -والطاقات النفسـیة العاملـة علـى اتزانـه بفعـل الانتمـاء، وذلـك بسـبب مـن سـواده 
ته ومقدرته، فغدا مسـتكیناً ضـعیفاً، الأجرد والذي یش به "جوف العیر" إلاّ جوف الشاعر الأجرد من كل شيء، الفاقد قوُّ

ومــا عــواء الــذئب إلاّ صــراخ الأمعــاء الملتفّــة بعضــها علــى بعــض حنقــاً، وقهــراً وجفافــاً، بعــد أن عجــزت عــن اللقیــا بمــا 
الآتـــي بـــدافع مـــن الـــنفس الفاقـــدة قـــدرتها، الـــنفس  یـــروي جفافهـــا وعطشـــها، وهـــو صـــراخ المعِـــدة الصـــافرة. إنـــه الصّـــراخ

  المحتجة على قهرها وضعفها، المطالبة بإرواء الجفاف.
لقــد بــرع الشــاعر براعــةً لا حــدّ لهــا فــي تجســید الضــعف البــادي علــى جســده، وصــوته الصّــارخ مــن أعمــاق   

  صورة المجسِّدة لواقع الحال.النفس، وهذا ینمّ على مقدرة فنیّة عالیة في صیاغة الإحساس، ومهارة في رسم ال
 نفس المحرومــة، الفاقــدة مــا یرویهــاالــذئب یعكــس صــدى الــ -ففــي الحواریّــة التــي یجریهــا الشــاعر مــع ذاتــه  

ویجسِّــد ضــعفه الجســدي والنفســيّ، "لَمّــا عَــوَى"، وهــو یشــیر إلــى أنَّ العِــواء المســتمر بــلا انقطــاع، إشــارة إلــى لا طبیعیّــة 
ــد مــن خــلال صــراخ الــنفس "العــواء" الفقــد "وقلّــة الغنــى"، ففــي اســتخدامه الصــوت واحتجــاج صــاحبه، وی إنّ واســم  -ؤكِّ

 -العلَــم "ثابتــاً" تأكیــد لفقــد الــنفس والجســد، وحرمانهمــا الطاقــات اللازمــة للاســتمرار الفعلــي، فهــو یســاوي نفســه بنظیــره 
 لمـــا ســبق، إلــى فقـــره وجوعــه ونظیـــره ة، ولــم لا! وهـــو نفســه الــذئب. ففـــي قولــه "كلانــا" إشـــارة جدیــدة، وداعمــ-الــذئب 

فكلاهمـــا ذو نفـــسٍ ضـــعیفة. وفـــي لفظـــة كلانـــا ... نكـــاد نســـمع آهـــات الـــنفس الضـــعیفة الثكلـــى، ونســـمع أنّـــات العجـــز 
فلـن  في ذلك مدى یأسه الجسدي والنفسـي والحرمان الممتدة مع ألف الإطلاق، والدّاعمة أنفاسه اللاّهثة التَّعبة، مؤكداً 

  لب منهما القوت، بل هما خالیا الوفاض، وهما الطالبان والمطلوبان في آن معاً.یظفر بشيء من یط
 خ الــذئب المخلــوع، الفاقــد انتمــاءهإذن التعبیــر عــن حالــة الضــعف الجســدي یبلــغ ذروتــه فــي الصّــراخ، كصــرا  

خ لـم یلـقَ صـدًى إلاّ الذي یعوي احتجاجاً، ورفضاً لمبدأ الخلع، بل مبدأ حیاته الاجتماعیة برمّتها، ولكن صوت الصّـرا
  الجوع.

فالشاعر والذئب جسدان ضائعان مشرّدان ضعیفان، لا یملكان إلاّ الفقر والهزال، "قلیل الغنى، ومـن یحتـرث   
حرثي وحرثك یهزل"، حتى إن إكثار الشاعر من الألفاظ الدّالـة علـى الضـعف یؤكـد موقفـه الضـعیف ونفسـه المقهـورة، 

ن الضـعف، وإن كـان الفاعـل الشـكلي هـو الـذئب، فـإن الفاعـل الحقیقـي هـو الشـاعر، وما "العواء" إلاّ إفصاح جاهر عـ
والتشبیه الذي ساقه الشاعر هو مـن وحـي واقعـه، فقـد أضـفى علیـه صـباغه الروحـي المحسـوس، فهـو الخلیـع الأسـود، 

  فاقد الانتماء.
ن الجســد وضــعفه كــان لهمــا ولا ننســى أنّ إیقــاع الأبیــات قــد تــرجم الحالــة النفســیة المهــزوزة للشــاعر، فحرمــا

أو  یـل الغنـى، یهـزل" تنصـبّ علـى الـنفسكبیر الأثر في حرمـان الـنفس، وإحساسـها بـالقهر، وعباراتـه "یعـوي، عـوى، قل
  تحكي لغة النفس قبل الجسد، ففي نطقه العَین یضعف نفسه، أو یكاد ینحبس، ویختنق بدمع القهر.
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اً، حتـى بـات جوعهـا إلـى الارتـواء والانتمـاء واضـحاً بیّنـاً فـي وهكذا، كان أثر الجوع في النفس المحرومة قویّـ  
انفعــالات الشــاعر، وآهاتــه المخزونــة التــي تخــرج متــواترة مــع أنفاســه اللاّهثــة تعبــاً وضــعفاً، وكانــت براعــة لشــاعر فــي 

علیـه ذلـك، إسقاط معاناته على الذئب فائقة، لامبالغة فیهـا ولا تصـویر لمجـرّد الوصـف، إنمـا معطیـات الواقـع فرضـت 
"ولهذا كلـّه، كانـت موجـودات البیئـة تتحـول حشـداً مـن إسـقاطات الـذات، بمعنـى أن الشـاعر یسـبغ علیهـا أحاسـیس مـن 
نها بصفرة أعصابه، وبذلك یتحوّل الذاتي إلى خصائص موضـوعیة للمجـال، مـع أنّ هـذه الخصـائص  خارجها، أي یلوِّ

. وذلــك بــدافع مــن ظــروف الحیــاة )13(ال، ولیســت أصــیلة فیــه"لا تعـدو كونهــا إضــفاءات أولجهــا الــوعي فــي معنــى المجــ
والبیئــة التــي أحــسّ باضـــطهادها كــل مــن عـــانى الصــعلكة، وعــاث فـــي خــروق الصــحراء فاقـــداً الهویــة والانتمــاء، آلفـــاً 

  الحیوان، جائعاً هزیلاً ضعیفاً.
العنـاء وصـارعوها أشـدّ الصـرّاع، ومن هنا "لا بُدّ للفقر من آثار تترتّب علیه، وقد عانى الصعالیك منها أشدّ   

ــغ مــن  ــه كثیــراً، والــذي بل وفــي شــعر الصــعالیك صــور مؤلمــة لمــا كــانوا یعانونــه مــن الجــوع القاســي الــذي یتعرّضــون ل
". وتكاد دواوین الشعراء )14(تعوّدهم علیه، واستعدادهم لاستقباله دائماً أن راضوا أنفسهم على طرق معیّنة یقاومونه بها

  بینهم تأبط شراً، تعجّ عجّاً بأبیات تصور فقرهم، وما خلّفه من آثار جسدیة ونفسیة.الصعالیك، ومن 

2 
من غیـر  -فاق عذاب الصعالیك الجسدي والنفسي كل عذاب مصور في دیوان العرب، ویعود هذا العذاب   

الفقــر، ومــا ترتــب علــى هــذه الحالــة مــن آثــار  إلــى الحالــة التــي أفرزتهــا الفئــة المالكــة زمــام الأمــور، وهــي حالــة -شــك 
نفسیة وجسدیة تجلّت في عذاب الصعالیك. ومن یقرأ أخبار الصعالیك، ویتأمل أشعارهم یطالعه شعورهم الفائق بالفقـد 
والعجــز والعــدم، جــراء هــوان منــزلتهم الاجتماعیــة، وفقــرهم المــدقع، ویســمع صــوت العــذاب صــادراً عــن حركــاتهم ذات 

  ، وإیماءات أجسادهم المقموعة، اللاّهجة أنین النفس المأسورة داخل قضبان الفناء.الفعل القاصر
مــات    ــاتهم، حــین أُسِــروا داخــل جــدران المكــان وخارجهــا، وحرمــوا أبســط مقوِّ ــعالیك ممارســة حریّ لقــد حُــرم الصَّ

  الوجود، فكانت آهاتهم الحرّى صاعدة مع زفراتهم، مناشدة آمالهم بالخلاص.
نفوســهم عانــت العــذاب بمــرارة قبــل وقوعــه علــى الجســد، "إذا مــا وقــع علــى الــنفس العــذابُ، فهــو ، أن ولا شــك  

، فقد عانت النفس العذاب في انعدام إحساسـها بالراحـة والاسـتقرار، حـین عجـزت )15(أشدّ إیلاماً من كُلّ أنواع العذاب"
ا العَوز والفقـر، فـي معاناتـه بـرد الصـحراء عن أخذ نصیبها من الحیاة، فكانت نفساً محرومة من العدالة، عانى جسده

  وحرّها، وإِلفة الوحوش والأفاعي، إحساساً بإنسانیته التي افتقدها خارج إطار القبیلة، فبات والوحشة صنوین متلازمین.
ومــا عانــاه الصــعالیك، ولا ســیّما الأغربــة مــنهم، مــن آلام شــدیدة، ومكابــد عــیش كثیــرة، فــي فیــافي الصــحراء   

كبــر أن تتّســع لــه صــفحات عــدّة، فقــد رصــدوا آلامهــم، وعــذاباتهم فــي أشــعارهم، ینغّمــون فیهــا أحــزانهم علــى وخروقهــا، أ
  أوتار حرمانهم.

ولْنــرَ بــادئ ذي بــدء، مــا یصــوّره لنــا تــأبط شــرّاً مــن مخلفــات الحرمــان الجســدي، فــي قصــیدة قالهــا، رادّاً علــى   
  :)16(قیس بن خویلد بن العیزارة الذي كان مأسوراً عندهم 

  
  

ــــــــي وغَــــــــزوي أَسْــــــــتَغِیْثُ بــــــــهِ    فَـــــــذَاكَ هَمِّ
  

ــــــــرّأسِ نَغَّــــــــاقِ    ــــــــافِي ال ــــــــتَغَثْتُ بِضَ   إذا اسْ
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ــــــهُ: ــــــتُ لَ ــــــامونَ، قُلْ   كــــــالحقفِ حــــــدَّ أَهُ النَّ
  

ـــــــــــــــاقِ    ـــــــــــــــمٍ، وَأَرْب ـــــــــــــــیْنِ، وذو بَهْ   ذو ثَلَّتَ
ــــــــــــارِزَةٍ،   ــــــــــــرُّمحِ، ب ــــــــــــنانِ ال ــــــــــــةٍ كسِ   وَقُلَّ

  
ــــیْفِ مِحْــــرا     قِ ضَــــحْیانَةٍ، فــــي شُــــهورِ الصَّ

ــــــــا؛   ــــــــدِها، إِلاَّ نَعَامتُه ــــــــي رَیْ ــــــــيءَ ف   لا شَ
  

ـــــــــاقِ    ـــــــــائمٌ بَ ـــــــــا ق ـــــــــزیْمٌ، ومنْه   مِنْهـــــــــا ه
  بِشــــــــرثَهٍ خَلَــــــــقٍ، یُــــــــوقى البنــــــــانُ بهــــــــا،  

  
ــــــــدَ إطــــــــراقِ      شَــــــــدَدْتُ فیهــــــــا سَــــــــریحاً بَعْ

    
. بهــذه یُقــال إن اســتمرار العلّــة یُعلــم الجســد المناعــة، وكثــرة الطــرق علــى الحدیــد اللــین تحیلــه جســداً متماســكاً   

المقولة لخّص تأبط شـرّاً فكرتـه، مبیّنـاً سـمو الـنفس فـي تحملهـا وتعالیهـا، فـرغم عـذاب الجسـد، تبـدو الـنفس فـي موضـع 
 در تــأبط شــراً صــوت الجســد المعــذَّبیصــ -مشــبِّهاً نفســه بــه  -تحــدٍّ واســتمرار. فهــو فــي وصــفه الرجــل الفقیــر المعــذَّب 

حرمــان خبــزاً یومیــاً یقتاتــه جســده، حتــى تســمر وتصــلّب مقاومــاً بقــوة الصــادر عــن نفــس محرومــة مكلومــة، فقــد بــات ال
  النفس.

فالهم والأرق والحزن ثالوث الشاعر الیومي المعیش، وهو عنوان العذاب المعانى. وكیف لا یعاني مـن آثـار   
فـي قولـه "فـذاك همِّـي هذا الثالوث؟ وقد لفظه المجتمع وحیداً على قارعة الزمـان معـذّباً، ینفـث آهاتـه الحزینـة ومعاناتـه 

وغَزّوي ..."، فمع الألف الممدودة "فذاك" یعلو صوت العـذاب النفسـي ویمتـد فـي آهاتـه، وكأنـه ینـادي مشـیراً إلـى الهـم 
الـرابض علـى صـدره لا یبرحــه، والـذي لا منجـاة منـه إلاّ بــه، فحـین یطلـب النجـدة مــن براثنـه لا یـرى إلاّه، وكأنـه العــدم 

ه فـــي مهاویـــه؛ لـــذا یســـتغیث منـــه، حبـــاً بالحیـــاة والوجـــود، ولا یســـتغاث إلاّ مـــن كبیـــر ســـلب الـــذي یفـــتح ذراعیـــه لیســـقط
  وفاجعة.

 مــن همـه، وكأنــه الزمـان الخــانق -ة اسـتغاث -فالشـاعر مهمـوم الــنفس معـذّبها قبــل الجسـد، یحــاول الـتخلص   
و مثــال للهــم والحــزن، كمــا هــو وهــو كــذلك حقیقــة، لا یبرحــه إلاَّ لیلحــق بــه، فالمغیــث هــو الهــم "ضــافي الــرأس نغــاق" أ

المستغاث منه. ورجل كثیر الشعر شدید الصوت مثال على مخلفات الفقر المجزع والمؤلم، مثال على بقایـا الحرمـان، 
وصــراخ الشــاعر اســتغاثة یلقــى صــداها عنــد ذاك الجســد المعــذَّب المهمــوم، الــذي تصــیح نفســه بعلــو صــوت، تــرفض 

  إحاطة السّوار بالمعصم، حتى ألفه معایشة ومیاومة.واقعها وآلامها. فالعذاب محیط به 
ففي هذه الصورة نلمـح عـذاب الجسـد المحـروم، فـي سـوء مظهـره، وأرقـه، وشـعره الملبـد، وصـراخه النـابع مـن   

أعماق النفس، تمسّكاً بالحیاة، وتشبثاً بالوجود ... ولا مجیب. وهنا نرى أثر الـنفس فـي الجسـد والعكـس، فـالهم النفسـي 
قادا الجسد إلى الانهیار في بشاعة لا ید له فیْها. "ضافي الرأس نغاق ..." إنها حیاة الصحراء القفر المهلكـة،  والأرق

والتي قادت الجسد إلى معایشتها همّاً وحزناً وعذاباً یومیاً، حتى أضـحى ذاك الجسـد "كـالحقف حـدّ أه النـامون" كقطعـة 
أخذت على عاتقها التصالب، والتوحد مجابهة عوادي الزمان، وفـي هـذا رمال واحدة، متصلبة، متشیِّئة، أبت التفتت، و 

وتصــلبت بعــد ارتخــاء، مجابهــة  الإرادة التــي اســتُجمعت بعــد تفتــت التماســك یــومي الجســد بصــوت الــنفس العــالي، إنهــا
  عذابات الزمان بقوة صادرة عن أعماق النفس المریدة.

مركز "نفسه" إلى المحیط "جسده والرجل الفقیر"، شـبیه الكثبـان إنّ الشاعر یوسع دائرة معاناته، منطلقاً من ال  
الرملیـة المتصـلبة إثــر مداسـات الزمـان؛ لیصــل إلـى المكــان الـذي یسـقط أحاسیســه وعـذاب نفسـیّته علیــه، فهـو المعــادل 

بالشــاعر یلفــظ لذاتــه الفاقــدة راحتهــا، وأمنهــا، إنــه أعلــى الجبــل، الحــاد الــذرورة ودقیقهــا، والصــعب الوصــول إلیــه، وكأنّــا 
أحر أنفاسه وآهاته آن ارتقائه الذروة، یعیش معاناةً وجهداً بالغاً، وصـوت أقدامـه المتباطئـة، الجـادّة تتسـاوق فـي وقعهـا 
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ح العذاب المعـاش. ولا یلبـث العـذاب ی إلـى مـن یحتویـه، إلـى  بـین فـي صـورة الجبـل، الجسـد الجـائعمع الأنفاس، لتوضِّ
یــدها إلا نعامتهــا.../، فخشــباته المتفــرِّدة فــي الضــیاع والاســتقرار هــي نفــس الشــاعر الأمــن والأمــان، / لا شــيء فــي ر 

المتأرجحـة بــین الأمـن والضــیاع، الـنفس الوامیــة للجسـد بالصــعود تــارة والتوقـف أخــرى، وكیـف لهــذا الجسـد الأخیــر مــن 
إنمــا هــو الفقــد الــذي تعانیــه  الوصــول إلــى المبتغــى وهــو المحــروم؟ فارتــداؤه النعــل الخلــق المهتــرئ /بشــرثة خلــق ..../،

النفس، والحرمان المنصب علـى الجسـد، فصـوت الخطـوات التـي تخطیهـا الأقـدام هـو صـوت الحرمـان، صـوت الـنفس 
  المنفعلة ترید الوصول، تجنّباً للعذاب.

ة وحقیقة، ما هذا الرجل الفقیر وما حرف الجبل إلاّ الشاعر المعـذّب المُعـانى نفسـه، الـذي تماسـك فـي النهایـ  
بفعل الطاقات الداخلیة؛ وكأن الشاعر قد ولد مـزوّداً بطاقـات نفسـیّة عالیـة كامنـة وراء سـلوكه الإنسـاني، وإن النزعـات 
التي یحتویها موطن الطاقة هي نزعات لاشعوریة تتعارض وواقع الحرمان الذي أجبر النفس علـى كبتهـا، الأمـر الـذي 

  حدا به إلى التحمل بعد الاستغاثة.
ع الأبیات الموسیقي عكـس أنغـام العـذاب الجسـدي البـارز فـي انفعـالات الشـاعر، حتـى بـدا لنـا وكأنّـه إِنّ إیقا  

یصــرخ بوجــه أحــدٍ مــا بحنــق شــدید "فــذاك همــي وغــزوي ... "، محــاولاً تفریــغ انفعالاتــه المعبّــأة مــع ثقــل الأحــرف، وقــد 
  عكس روي القاف المكسورة أنفاسه المهزومة التي كادت تختنق عذاباً.

وفــي أبیــات أخــرى فــي دیــوان تــابط شــراً، نســمع صــوت العــذاب صــارخاً مــن جــوانح الجســد، وأعمــاق الــنفس   
  .)17(المقموعة

وفي میدان العذاب النفسي الجسدي الواقع علىتأبط شرّاً، نَشَج هذا الشاعر الغراب آهات الحرمـان حـین وقـع   
د بامتهانــه، فقبـــع بــین قضــبان الزمـــان مســلوب الحریّـــة، فــي الأســر، تؤالمـــه القیــود بثقلهـــا، والــنفس باســتعبادها، والجســـ

والإقامـة الجبریـة،  یاء: "سلب الحریة، وتعطیـل الحركـةموقوف الفعل، فتعرض لأقسى ما یتعرض له الأسیر؛ ثلاثة أش
  .)18(ولكنها لا تتساوى قیمة ومقداراً. وأهمّ ما فیها العنصر الأوّل من غیر شك"

العـذاب الـذي عانتـه نفسـه وهـو أسـر الجسـد، وذلـك حـین وقـع بـین أیـدي ففي نص لـه یعكـس الشـاعر أقسـى   
  :)19(أعدائه فاقد الحركة، أسیراً، مسلوب الحریة، وذلك في قوله في قصیدة یرثي فیها الشنفرى

ـــــــــــهُ  ـــــــــــرَیْنِ اعتَلیتُ   وَأَمـــــــــــرٍ كَسَـــــــــــدِّ المِنْخَ
  

ـــــــــــرُ    ـــــــــــا حَوَاضِ ـــــــــــهُ والمَنَایَ ـــــــــــتُ مِنْ   فَنَفَّسْ
  

ــــــــرىوَإِنَّــــــــكَ لَــــــــو لاقَیْتَ    نِــــــــي بعــــــــدَ مَــــــــا تَ
  

ـــــــابِرُ؟!   ـــــــهُ المق ـــــــنْ غیَّبَتْ ـــــــیْن مَ ـــــــلْ یُلقَ   وَهَ
  

  
بات الجسد أسـیراً حـین سُـدَّت أمامـه نوافـذ الخـلاص والحریـة، وباتـت الـنفس مقیّـدة بـین جـدران الضـلوع تنشـد   

  أكسیر الوجود، ولكن .. من أین لها ذلك؟ فالأمر كبیر وعظیم، "وأمر كسدِّ المخرین".
س بالتَّنــاهي، مـن حیّــر الشـاعر وأرّقــه، وأمـراً لا مثیــل لهولـه أبقــاه كالأسـیر، بــل أصـعب. إحســاس إنَّ الإحسـا  

بالقیـــد یكبـــل الأنفـــاس ویحـــدّ الجســـد، حتـــى صـــرخ صـــوت العـــذاب مـــع شـــهیقه المتقطِّـــع داخـــل المكـــان الضـــیّق "ســــدِّ 
  المنخرین"، ومع زفیره الطویل، محاولاً في الآن ذاته الخلاص منه.

  
 -ر براعة الشاعر الفنیة الفائقة، في تجسید عذابه المعنـوي فـي مادیّـات محسوسـة، فنفسـه الأسـیرة وهنا تظه  

فباتــت  نهــا محرومــة مــن جمیــل الوجــود وطیبــهتعــاني ضــیقاً شــدیداً وعــذاباً أشــد، وقــد اعتــادت ذلــك متعایشــة؛ لأ -ربمــا 
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یصـــعب  ســـیجاً بـــالعثرات والأحجـــارســـجناً م تجتـــاز ضـــیق الطرقـــات باحثـــة عـــن ذاتهـــا، ولضـــیق هـــذه الطرقـــات باتـــت
  الخلاص منه. وفي اجتیازها كانت لغة الإرادة هي المسموعة، هي المسیّرة، حتى تغلبت عبرها على كل صعب.

ــد معاناتــه فــي هیئــة منخــرین، اســتطاع، بعــد جهــد    إن نفــس الشــاعر هــي المأســور، المقیّــدة الحریــة، وقــد جسَّ
ــالغ، الخــلاص منــه، حــین قــال: "فنفســتُ منــ ــة الجزئــي  -ربّمــا  -ه". ففــي هــذه العبــارة یستنشــق الشــاعر ب عبیــر الحریّ

بصعوبة بالغة، قبل أن یفرغ عالمه من أكسیر الحیاة، بدافع من الإرادة القویة. إذن، النفس الباحثة عـن الحریـة قـادت 
یســة داخــل صــدره، الجســد إلــى الــدفاع عــن ذاتــه، وتخطیــه مرحلــة الأســر، فبراعــة الشــاعر جعلتنــا نشــعر بأنفاســه الحب

تبحــث عــن ســبیل للخــلاص، واجــدةً إیــاه فــي أحلــك المواقــف وأصــعبها، فــي ثغــرات فتحتهــا جاهــدة، علّهــا تكــون مســلكاً 
ـــاكن، وصـــورة الأســـر  للحریـــة. وفـــي تأكیـــده عـــذابات القهـــر، یختصـــر الشـــاعر فـــي لفظـــة /المقـــابر/ صـــوت الجســـد السَّ

لو لاقیتني../، أنه مقبورٌ أو كـالمقبور، وكأنّـا بالجسـد مطـروح الأطـراف  والحرمان، فهو یؤكِّد مشترطاً، مستفهماً /وإنَّك
أرضــاً، مســتكینٌ لا حــراك، ولا حــسّ، كیــف لا؟ ومــا یعانیــه هــو القبــر النفســي، بــل العــدم. فقــد رأى فــي الحریّــة حُلمــاً 

  صعب المنال.
 ي ســماع صــوت العــذابد المأســورة، وفــلقــد اســتغل الشــاعر هــذه الصــورة بتفصــیلاتها فــي بیــان عــذاب الجســ  

  حتى كدنا نعیش مع الشّاعر حالة الأسر، وما لحقها من صعاب، وعذاب.
ومن هنا، فإن السبب المباشر في إحساس تأبط شـرّاً بالعـذاب عائـد إلـى مفـرزات البیئـة، ومـا خلفتـه مـن آلام   

  .)20(اتیح قصة صعالیك العرب"الفقراء وعذاباتهم، وصدق من قال: "إنّ ظاهرة التضاد الجغرافي تحمل مفتاحاً من مف

3 
وصــل الحرمــان بالصــعالیك إلــى أن فقــدوا انتمــاءهم إلــى وســطهم المعــیش، فعــانوا الغربــة والاضــطهاد، فــي   

  اغترابهم الجسدي عن ذویهم، والنفسي عن نفوسهم.
ــم یكــن خیــ -فــي الأعــم والأغلــب  -إن اغتــراب الصــعالیك كــان    ــیهم، ول اراً لهــم، كــان إحساســاً مفروضــاً عل

شـعروا بــه، فـأحكم قبضــته علـى أعنــاقهم، وســلبهم ذواتهـم ووجــودهم، وذلـك "بفعــل حالــة السّـلب التــي تظهـر علــى شــكل 
ــذاتي، كــأنَّ الشــخص المغتــرب شــخصٌ مســلوبٌ إلــى آخــر" ، بعیــد عــن واقعــه، یعــاني القهــر )21(عــوز فــي الحضــور ال

  والاستعباد.
شــدید بالغربــة فــي أصــوات ســمعنا فیهــا صــدى المعانــاة، ورأینــا فیهــا تشــیؤ وقــد عكــس الصــعالیك إحساســهم ال  

الجسد واستسلامه، وتقوقعه في مفاهیم جدیدة اكتسبها من واقع الحیاة المفروضة علیهم. وتجلـّت غربـة الصـعالیك فـي 
فـي مطـاردة أجسـادهم مطاردة الفئة الاجتماعیة لهم، واللافظة وجودهم، وقد اتّضـحت انفعـالاتهم النفسـیّة خیـر اتّضـاح 

  وتشردّها.
ویعكــس تــأبط شــرّاً فــي أبیاتــه ذاتــه المغتربــة عــن عالمــه وواقعــه، ذاتــه المفعمــة بــالحزن، بعــد أن عــاش واقــع 
المطاردة، لا بسبب جنایة أو جریمة، بل لأنه أراد أن یحصل على قوتِ یومه، قائلاً فـي قصـیدة یرثـي فیهـا صـاحبیه، 

  :)22(ویتوعدّ قاتلیهما
  قَتیْـــــلِ العَـــــوصِ آَسَـــــى عَلـــــى فتــّـــى، أَبعْـــــدَ 

  
  وصـــــــــاحبِهِ، أوْ یأمَـــــــــلُ الـــــــــزّادَ طـــــــــارِقُ؟  

  أَ أُطـــــــــرَدُ نَهْبَـــــــــاً آخِـــــــــرَ اللَّیـــــــــلِ أَبْتَغِـــــــــي  
  

ــــــــــقُ؟   ــــــــــوقَ العَوائِ ــــــــــوْمٍ أنْ تعُ ــــــــــةَ یَ   عُلالَ
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ـــــــــــتُمْ، كـــــــــــأَنَّ رِدَاءَهُ  ـــــــــــرو فتـّــــــــــى نِل   لَعَمْ
  

ــــةَ، شــــانِقُ    ــــرْح دَومَ ــــنْ سَ ــــرْحَةٍ م ــــى سَ   عل
  

ـــــــــــــزورُ بِفتیـــــــــــــةٍ  لأَطْـــــــــــــرُدُ    نَهْبَـــــــــــــاً أوْ نَ
  

ـــــــــــائِقُ    ـــــــــــا والعَقَ   بِأَیْمـــــــــــانِهِمْ سُـــــــــــمْرُ القَنَ
  

  
یُحاصـرها  بالانتمـاء، فقـد أضـحى طریـدة جزعـة انقطعت أسباب الوجود من حیاة الشاعر آن انعدام إحساسه  

السّـائدة، ولكـن ... لا جـدوى،  المجتمع بعرفه البـالي، ویُحرّقهـا لومـاً وتقریعـاً، محـاولاً كبحهـا، وردّهـا إلـى منظومـة القـیم
فهي تعاني اغتراباً نفسیاً وجسدیاً، تجلى الاغتراب النفسي في انعدام التوافق مع الوسـط المحـیط، والإحسـاس بالابتعـاد 

لأطرد نهباً"، فالجسد یعیش  عل المطاردة، "أَ أُطْرَدُ نهباً عن الذات الموجودة، أمّأ الاغتراب الجسدي فَسُمع صوته في ف
ة اغتــراب حقیقــي، فــي جریــه هاربــاً مــن الواقــع، ومــن بــین أنیــاب مطاردیــه، فهــو یجــري زارعــاً الأرض خببــاً، مثیــراً حالــ

غبارهــا فــي النــواحي كلهــا، مصــدراً صــوت لهــاث، وأنــات تــنمّ علــى عــذاب وحرمــان. وممــا لا شــك فیــه، أن الاغتــراب 
ســد بعـد ســوء تـرویض، وفقــدان أمـل بالاستســلام. وهــا النفسـي كــان لـه كبیــر الأثـر فــي اغترابـه الجســدي، فقــد طـُوِّر الج

وكأنا به نسمع صوت أقدامه الخابّـة، والضـاجّة هـدیراً  مطاردة؛ لأنه مكرر حقیقة وواقعاً هوذا یعكس ذلك مكرّراً فعل ال
ي جــوٍّ صــادراً، بتنــاغم مــع لهــاث الــنفس التــي تحــاول الوصــول إلــى مُطْمَــأَنٍّ ترتــاح إلیــه؛ إذ یعكــس آهاتــه وانفعالاتــه فــ

موسیقي یشـیع فـي نغماتـه صـوت الحـزنُ وصـوت التّجـاوز القـائم فـي أطرافـه. وفـي الاسـتفهام الإنكـاري الـذي یفتـتح بـه 
وغربتها بعد فقدها العزیز، مُنكـراً حرمانـه "العـوص" الـذي قُتـل مخلّفـاً  قتیل العوص ..." یشي بحزن النفس لوحته "أبعد

ات مریرة من عذاب النفس. وهو في تحدیده زمان المطارة "آخر اللیل" یؤكِّد له دماءً وزفرات حرّى، أودت به إلى لحظ
زمــان الهــمّ والحــزن والســواد المســیطر، المضــاف إلــى ســواده اللــوني، ذامّــاً مــن یطــارده فــي تبریــره الخــروج آخــر اللیــل، 

  ا، وما حُرماه."أبتغي علالة یوم .."، فهو یبتغي الحیاة، الوجود، یبتغي أن یعوض جسده ونفسه ما فاتهم
وفــي موضــع التخییــر النفســي بــین أن یعــیش الشــاعر الحــزن كحالــة اغتــراب مریــرة، وأن تحــثّ الــنفس الجســد   

مطالبـة بقوتـه، یعــیش أبشـع لحظــات الغربـة النفســیة، ففـي كلتـا الحــالتین اغتـراب، اغتــراب عـن الانتمــاء، واغتـراب عــن 
مات الجسد السلیم، فكانت المطاردة الخیار ال ثاني، وخیرٌ له أن یبحـث فـاعلاً، سـالكاً درب الـذات والإحسـاس بهـا، مقوِّ

من أن یضع الحزن في جعبته، ولكنه لم یسلم، فكان الغریب، وكان البعید المحروم "أَ أُطْرَدُ نَهْبَـاً .."، ویؤكـد ذلـك فـي 
  حسب، وسعیه كان فعلاً عبثیاً. نیل الزمان من حریته واستقراره، حین یقول "لعمرو فتى نلتم .."، فهو آمل بالانتماء ف

إنّ تأبط شرّاً یعیش حالة الاغتراب فعلاً جسدیاً بعیداً رغماً عنه، وفي المطاردة یعلـو صـوت الغربـة، بعـد أن   
فقــدت الــذّات اتزانهــا، وابتعــدت عــن مجموعــة "الــنحن"، فعجــزت عــن الإحاطــة بمشــاعرها، وبــدت الأشــیاء حولهــا جدیــدة 

الجسد أو منفصلة عنه، وهذا ما لُمس في تصویر فعل المطاردة، حین قال: "أَ أُطردُ نهباً، غریبة، وبدت النفس خارج 
ــذات. "إنّ الجســم قــرین مــا نســمیه باســم دفعــة الحیــاة  ــاً"، حیــث یجســد حرمانــه مــن الانتمــاء إلــى الوجــود وال لأَطْــرُدُ نهب

  ثر النوع سلباً.، وإذا ما تعطّل هذا القرین فُقدت دفعة الحیاة، وتأ)23(وخدمة النوع"
 لضــغط النفســي الممــارس علــى المغتــربوإذا مــا بحثنــا فــي فیزیولوجیّــة الجســد الغریــب، فإننــا نصــل إلــى أنّ ا  

یعــود إلــى تــوتّر الأعصــاب واضــطرابها، "إذ یعمــل الجهــاز العصــبي المســتقل، وجهــاز الغــدد بشــكل یتناســب ومســتوى 
ســیّة الجســمیّة بســبب بقــاء الجهــاز العصــبي المســتقل فــي حالــة الانفعــال لــدى الكــائن الحــيّ، وتنشــأ الاضــطرابات النف

. وبسـبب مـن هـذه )24(استنفار لمدد طویلة بسبب الضغوط النفسیّة، دون قیام الفرد بنشاط للتخلّص من تلك الضـغوط"
  الضغوط یحسّ الصعلوك باقفرار الحسّ الحیاتي، وخواء الطبیعة؛ لأنه فقد العلاقة الطبیعیّة بالحیاة.



107

فة إلــى المطــاردة، بوصــفها حالــة حــسّ اغترابــي، عــانى تـأبط شــرّاً التشــرّد، حــین صــدم بحــاجز مــن أشــد وإضـا  
العقباتِ صلابة، واعتراضاً، وقد سـبق ذكرهـا فیمـا مضـى، وهـي حالـة الفقـر، أحـد أهـمّ عوامـل هـدم الكیـان الاجتمـاعي 

قـراً والأغنیـاء غنـى. وبنـاءً علـى ذلـك عـانى للمرء، فالفقیر شخص مهان فـي مجتمـع الطبقـات الـذي یـزداد فیـه الفقـراء ف
الفقـــراء الصـــعالیك حرمانـــاً مـــن الإحســـاس بـــالوجود؛ حـــین أُكرهـــوا علـــى الخضـــوع، وقـــرروا العزلـــة فـــي الانفصـــال عـــن 
المجتمـع تشـرداً مفروضـاً فـي غیاهــب الصـحراء، هـاربین مـن الإهانــة، بـاحثین عـن الـذات فــي أسـلوب بـدیل للقـیم التــي 

  جتماعي.یعتمدها بناؤهم الا
وها هوذا تأبط شرّاً، یصور لنا تشرده في الصّحراء معایشاً الوحوش التي ألفته، معانقاً برد الصحراء وحرّهـا،   

  :)25(مفترشاً رملها، مؤانساً كائناتها، حتى أصبح الودّ بینه وبینها قائماً، وذلك في قوله
ـــــــهُ  ـــــــوَحْشِ حَتَّـــــــى أَلِفْنَ ـــــــى ال ـــــــتُ بِمَغْنَ   یَبِیْ

  
ـــــاویُصـــــبحُ لا   ـــــي لهّ ـــــدَّهرَ - یَحْمِ ـــــا-ال   مرْتعَ

  
ــــــــهُ  ــــــــى لاَ صَــــــــیْدَ وَحْــــــــشٍ یُهِمُّ ــــــــنَ فتً   رَأَیْ

  
  فلـــــــوْ صـــــــافَحَتْ إِنْسَـــــــاً لَصَـــــــافَحْنَهُ معَـــــــا  

  
  ولَكِـــــــــــنّ أرْبـــــــــــابَ المَخَـــــــــــاضِ یَشْـــــــــــفُّهُمْ 

  
  إذا اقْتَفَـــــــــــــــرُوهُ وَاحِـــــــــــــــداً أوْ مُشـــــــــــــــیَّعا  

  
  

لنفس، وخرج متشـرداً فـي أرجـاء الصـحراء، آلفـاً وحوشـها، فقدَ تأبط شرّاً إحساسه بالانتماء، فلبّى جسده نداء ا  
فـنحن نتحسـس  أن عاش الظلم والقهر وغربـة الـنفسمتخطیّاً ودیانها المخیفة، علّ شعوراً بالأمان والانتماء ینتابه، بعد 

بالقصـیرة،  حاله الجسدي المغترب في قوله: "یبیت بمغنى الوحش"، مقرراً تشرده مع الوحـوش التـي "ألفنـه" لفتـرة لیسـت
إذ إن الفعـــل "یبیـــت" یحمـــل فـــي طیاتـــه معنـــى التحـــول الزمـــاني مـــن آن إلـــى آخـــر، ومـــن حـــال إلـــى أخـــرى أكثـــر ســـلباً 
وتناقُضاً. وقد عاش الشاعر هذا السـلب وَالتنـاقض فـي زمـان لـیس بالیسـیر، مشـرداً، إلـى أن وصـل غایتـه "حتـى أَلِفْــتَه 

  تماء المفقود منذ زمان...."، وكأنه قد لاذ بما یبحث عنه، وهو الان
ففــي إلفتــه الوحــوش إحســاس بالانتمــاء إلــى مجتمــع البشــر، وإحســاس بالــذات التــي ضــاعت بــین بــراثن الحقــد   

والشرذمة. ففي البدیل أنسٌ بعـد وحشـة، وإلفـة بعـد اغتـراب، ووصـول إلـى مرفـأ الوجـود بعـد تیـه وضـیاع. ورغـم السّـلب 
فهـو ینفـي  فـي قولـه متعـززاً " رأیـن فتـى .." ، مـا دام لا وجـود لرافـع،المعیش والمحسـوس یرفـع الشـاعر مـن شـأن نفسـه

"لا صــید  ویصــبح واحــداً مــن أفرادهــا، تصــافحه وتكرِّمــهعــن نفســه صــفة العدوانیــة فــي البحــث عــن أســرة ینتمــي إلیهــا، 
شــأنها  وحـش یهمـه.."، فمـا یهـم الشـاعر هــو الانتمـاء، ولـیس أذى الوحـوش أو صـیدها، بـل عكــس ذلـك، إنّـه یرفـع مـن

كما رفع شأنه، حین أسـبغ علیهـا صـفة الإنسـانیة التـي فقـدها فـي مجتمعـه، كمـا فقـدها مـن قبلـه الشـنفرى، ولاقاهـا لـدى 
  ذئاب الصّحراء وضباعها.

فالشـاعر فــي أبیاتــه لا یكتفـي بتكــریم الوحــوش، أو تكریمهـا لــه، إنمــا نـراه فــي غایــة الزهـو والفــرح حــین یقــول: 
ا یلصـــق نــون النســـوة بالفعــل، مؤكـــداً أن مجتمــع الوحـــوش هــو مجتمـــع إنــاث، وهنـــا یظهـــر "رأیــن فتـــى لا صــید .."، إذ

الانتماء المبحوث عنه عند الشاعر الغـراب الـذي اضـطهد طـویلاً، وعـانى القمـع الجنسـي لسـواد لونـه، وهـا هـوذا بلقـاء 
ظــه فـي مجتمــع الإنســانیة إنـاث الوحــوش یســعد فـي أعماقــه، ویحــسّ بنشـوة الوجــود؛ لأن مــا بحـث عنــه قــد لقیـه، ومــا لف

ضمّه بدفئه وحنانه في مجتمعه الجدید، مستدركاً، بالمقابل، "ولكـن .."، مشـیراً إلـى المفارقـة الكبیـرة بـین أولئـك الإنـاث 
الحنونات، وأصحاب الأموال الجشـعین، الـذین كـانوا سـبباً فـي تشـرده واغترابـه، ومـع ذلـك خـافوا مـن تشـرده أن یـنعكس 

  سلباً علیهم.
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نا، وصل صوت الجسد المشرد إلى مسمعنا، صادراً عن أعماق النفس، إلـى الـذروة، فـي قولـه "یبیـت ومن ه  
  بمغنى الوحش"، ویعلو في إلفته الوحوش، وهنا یبدو أثر النفس في الجسد.

حتّى إن انفعالات النفس المشـردة تتضـح فـي إیقـاع البیـت العـازف أنغـام لهاثـه، واضـطراب نفسـه، وذلـك فـي   
یشفهم، مشیعاً"، حتـى إن روي حـرف دّات، والألفاظ الثقیلة الوقع، "حتّى ألفنه، الدّهر، لا صید وحشٍ" یهمَه، تواتر الش

العین أتى مشبعاً بطاقة صوتیة تشي بمدى ثقل الهموم الرابضة على صدره، والتي یحاول تفریغهـا مریحـاً نفسـه منهـا، 
  بعد جهده الطویل.

القــادرة علــى التكیّــف مــع المجتمــع الإنســاني، والتــي یطبــع علاقتهــا طــابع  ویعكـس ذاتــه القلقــة المغتربــة، غیــر  
  :)26(النفور والخصومة والقطیعة في قوله

ــــــدي ــــــیسَ، وَیَهْتَ ــــــسَ الأنِ ــــــةَ الأُنْ ــــــرَى الوَحْشَ   یَ
  

ـــــــــوابِكِ    ـــــــــومِ الشَّ ـــــــــدتْ أمُّ النُّجُ ـــــــــثُ اهْتَ   بحی
  

  
مهتدیـة  ء المشّردین تطلب حسّ الوجودصحرالقد نفضت الذات یدیها من المجتمع، وهامت على وجهها في   

بما اهتدت به الشـمس فـي علیائهـا، وكأنّـا بـه جسـد یتلفـت ذات الیمنـة والیسـرة، یبحـث عـن مـلاذ فـي خطـوات متباطئـة 
  تباطؤ الأنفاس الصاعدة، وثكل النفس الفاقدة یشع من لمعان عینیه.

  .)27(میة إلى وصفه بـ "شاعر القلق والغربة"إنّه اغترب جریح تعیشه ذات تأبّط شرّاً، وهذا ما دعا وهب رو   
وهكذا، في الجسد الغریب، تجلّى الضیاع النفسي، والتشرد، والمطاردة، أفعال وقع أثرها على الجسد والنفس   

  في آنٍ معاً، فكانت النفس أكثر تلقیاً، قادت الجسد إلى الغربة.
ر بَـیِّن الفاعلیــة فــي غربـة الصــعالیك، وذلــك حــین إضـافة إلــى ذلــك، كـان لهیمنــة الفئــة الاجتماعیـة المالكــة أثــ  

أحسّــوا بانــدلاع نــار التفرقــة والعــداوة ضــد قبــائلهم. ففــي إدراكهــم الموقــف الخــارجي المعــیش، اســتجابت نفوســهم، وفــي 
ــاً، حــین توقــف جســده عــن  إحساســهم بالبعــد اســتجاب جســدهم، فكــان أثــر انفعــال الــنفس فــي جســد تــأبط شــرّاً بائنــاً جلیّ

  فعله الطبیعي، بدافع من الانفعالات التي یتبعها تغیر جسدي.ممارسة 

4 
ــــأن یحرمــــا الصــــعالیك الراحــــة النفســــیة    ــــاء، كفــــیلان ب ــــة والقســــوة، ووجــــوداً مهــــدّداً بالفن ــــاةً ملؤهــــا الرهب إن حی

، وأرقـوا طــویلاً، وهـم یبحثــون والإحسـاس بالأمـان والاطمئنــان، ففـي عــالم الـذلّ والفقــد عـانى الصــعالیك الحرمـان، فقلقــوا
في طیات نفوسهم عن ملاذ، وفي مجاهل الصـحراء عـن مطمـأن ترتـاح إلیـه الـنفس، وقـد حمـل قلقهـم معنیـین: جسـدیاً 

  حسیّاً، ونفسیّاً معنویّاً.
 الجمیــل وقلــق الصــعلوك جلّــي فــي قصــائده، مستشــفٌّ فــي مشــاعره، تحكــي لغتــه أســباب الاضــطهاد، وفقــدان

علــــى الــــذات الإنســـانیة، وعلــــى الوجـــود المهــــدّد، وعلــــى الجســـد الآیــــل للانهیـــار، فــــالقلق "هــــو  -یـــة بدا -وكـــان قلقــــه 
أمّاالمضـمون  ضـمونین أحـدهما حسّـي والآخـر معنـويالاضطراب وانتفاء السّكینة، وتبرز مـادة قلـق بهـذا المعنـى فـي م

ق، فهــو یفیــد الاضــطراب فــي المشــاعر، الحسّــي فتجســده الحركــة الحادثــة فــي المادیّــات، وأمّــا المضــمون المعنــوي للقلــ
. ومما لا شك فیه، أن الخـوف مـن أهـم مكونـات )28(والافتقار إلى السّكیمة، في النفس، وإنّه للانزعاج والحیرة والحزن"

القلــق النفســي الجســميّ، وهــي حالــة انتابــت الصــعلوك الجــاهلي، حــین أحــسّ بجــور الزمــان علیــه، وبانتفــاء وجــوده فــي 
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علــى ذاتــه، وقلــق: "القلــق خــوف داخلــي مــن المجهــول، فــلا ینتبــه المــرء إلــى مصــدره عــادة، ویــتمّ لحظــة مــا، فخــاف 
  .)29(لاشعوریاً، أمّأ الخوف، فیكون من أمور خارجیة معروفة المصدر یواجهها الفرد على المستوى الشعوري"

ق، وهـو نفسـه، فیبـدو أمّا أعـراض القلـق الفیزیولوجیّـة التـي ظهـرت علـى جسـد الصـعلوك، فتشـیر إلـى المنطلـ  
ــاً، ضــائقاً بزم  انــه ومكانــه، تعلــوه صــفرة فــي الوجــهمتــوتّر الجســد والــنفس، مــنفعلاً، مــتقلقلاً فــي حركــة مضــطربة أحیان

  وارتجاف في الأطراف، وسرعة اهتیاج، وكثرة حركة، واضطراب.
بـة، ترمـز إلـى ذاتـه، وفي میدان القلق الحسّي النـابع مـن أعمـاق الـنفس، عكـس تـأبط شـرّاً قلقـه فـي جسـد مرق  

ولـن  بأن زمـان العـیش الصّـافي قـد ولـّى في صورة توحي بقلقه الشدید إثر شقائه، فقد تشاجر في ضمیره إحساس حادّ 
  :)30(یعود، وذلك في قوله

  ومَرْقَبَــــــــــــةٍ، یَــــــــــــا أُمَّ عَمــــــــــــرُوٍ، طِمِــــــــــــرَّةٍ 
  

ــــــــــلِ    ــــــــــبِ، عَیطَ ــــــــــوقَ المَرَاقِ ــــــــــةٍ، ف   مُذَبذَب
  

  مٍ كأنَّهـــــــــانَهَضْــــــــتُ إِلَیْهَـــــــــا مــــــــنْ جَثـــــــــو 
  

ـــــــــلِ    ـــــــــدْمِلٌ ذاتُ خیعَ ـــــــــا هِ ـــــــــوزٌ عَلَیْهَ   عَجُ
  

  
في ذبذبة المرقبة قلق حسّي ظاهري، یدل على اضطراب نفس الشاعر وعدم اسـتقراره، وفـي الحـق، مـا هـذه   

المرقبة المتقلقلة، القلقة، إلاّ المعادل الموضوعي، والنفسي لجسد الشاعر المضطرب النفس، والذي نسمع صوت قلقـه 
فـي سـعیها للتحـدي،  ة" إذ یؤكد الشّاعر اضطراب الـنفسضطرابه واهتزازه، وفي تقریره "ومرقبة، یا أم عمرو، طمرّ في ا

هرباً من الاستكانة، فأم عمرو "المحبوبة الغائبة" هي رمز للزمان الذي یحاول الشـاعر مجابهتـه متحـدیاً، ولكنـه، ومـن 
یبـدو قلقـاً، حـائر الـنفس، یتلفـّت ذات الیمـین وذات الشـمال، فـي حیث لا یدري، یشیر إلـى عجـزه وهزیمتـه أمامـه. فهـو 

عینیه ذعر مستفیض، وتعلو وجهه صفرة الخوف، وعلى أقدامه تتناوب حركـات غیـر مسـتقرة، إنـه قلـق علـى الوجـود، 
وخوف من المجهول، إنها حیرة مـن یخشـى الـزوال، ویتحسّـب وقوعـه فـي كـل لحظـة، وهـو اضـطراب مـن یـرى النهایـة 

  شمطاء ترتقب المصیر. عجوزاً 
وفي تشبیهه المرقبة بعجوز شمطاء ذات ثیاب بالیة، إشارة منه إلـى المعانـاة النفسـیة والجسـدیة التـي یعیشـها   

الشــاعر، فــالعجوز قلیلــة المقاومــة، خــائرة القــوى، تعــیش عالمــاً نفســیاً قلقــاً، ضــنیناً بالــذات، قلقــة علــى حیاتهــا المهــددة 
غم علوها أو محاولتها الاستعلاء، "طمرّة عَیطل" فهي قلقة مذبذبة، آیلـة للسّـقوط المفـاجئ، بالانتهاء في كل لحظة، ور 

  إنها رمز لنفس الشاعر المهددة، وجسده المقلقل قلقاً وخوفاً.
كثیـر  عي، دائـب العـدوإن العودة إلى أخبار هذا الشاعر، تؤكد أنه دائم التوتر والقلق، جراء وضعه الاجتمـا

وهـذا الأمـر  الفعل، وعلى السعي إلى الاستقراریعتمل في ذاته، یبعث فیه ردّات الفعل، ویهمه على الحركة، شيء ما 
ــبة، ومــن جانــب آخــر، نــرى أنّ فــي ابتعــاد أم عمــرو عنــه ســبباً مباشــراً لقلقــه  ــنفس المتخوفــة، والمتحسِّ الباعــث، هــو ال

لتي تبدو كعجوز شمطاء ترتدي ثیاباً بالیة، قلیلـة المضطرب، فأم عمرو، تلك التي یشكو إلیها ومنها ذبذبة المرقبة، وا
الحركــة والحیلــة، لا رأي لهــا ولاقــرار، إنّمــا هــي رمــز لحیاتــه أو وجــوده اللــذین باتــا لا قیمــة لهمــا، ولا أهمیــة، إنّــه فاقــد 

عـلّ الحس والانتماء، فاقد الذات، فهو أسود اللون والوجود، مضطرب، مقلقل النفس، نـزاع فـي حركتـه صـوب الأمـل، 
  بصیص الوجود یضاء، حتى الثیاب البالیة ترمز إلى الوجود الخرق المهترئ.

ـــیلاً، إلاّ تأكیـــد لقلـــق نفســـه المهمومـــة فـــي تـــواتر الظـــلام، والخائفـــة مـــن غیاهبـــه    ومـــا نهوضـــه إلـــى المرقبـــة ل
ها من جثـوم" یبـدو بجدٍ لإزاحة الظلام عن كاهله، وشقّ درب الفجر. ففي قوله "نهضت إلی -في آنٍ معاً  -والساعیة 
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ولكنّــه  ن، محــاولاً تناســیها وتجــاوز واقعــهكمــن یلفــظ أنفاســه التعبــة، والمفعمــة بآهــات القلــق والحرمــا -آن نُهوضــه  -
  فوجئ بما هو أبشع، فوجئ، بقرب النهایة.

الحركـة و  هـو لا یملـك إلاّ التلفـّت المسـتمرإنّ دوافع ما، وحاجات ماسّة تلح علـى تـأبط شـرّاً، تریـد الإشـباع، و   
الدائبــة ســعیاً إلیهــا. "ویــرى مكــدوجل أن دور الغریــزة هــو الــدّور الفعــال فــي تفهّــم السّــلوك. وعنــده أن الغرائــز إنمــا  هــي 
المســارب المحــدّدة وراثیــاً للتنفــیس عــن فــائض الطاقــات العصــبیة، وإن أبــرز مظــاهر هــذا الاتجــاه فــي تفهّــم الغریــزة هــو 

ن الانفعال، إذ إن لكلّ غریزة رئیسـیة انفعالهـا المتمیّـز، واسـتثارة ذلـك الانفعـال، یُعـد وجود هذه العلاقة المتینة بینها وبی
ومــا رآه مكــدوجل ینطبــق  )31(الجـزء الرئیســي لوظیفــة تلــك الغریــزة. فانفعـال الخــوف مــثلاً ذو صــلة وثیقــة بغریـزة الهــرب"

وخلاصــاً مــن مســبّبات الخــوف  انفعالاتــهء بمــا یهــدّئ مــن تــوتره و علــى الشــاعر الــذي قادتــه غریــزة الهــرب إلــى الاحتمــا
  والقلق.

إذن، قدم لنا تأبط شرّاً صورة جسده المقلقل، القلق، وحسّ القلق الذي قد بلغ ذروته في الذبذبـة، تلـك اللفظـة   
التي تختزن من القلق والاضطراب ما لا حدّ له، ولا تستدعي إلى وعینا سوى صـورة الشـاعر المتحیّـر فـي أمـره، الـذي 

یمینـــاً وشـــمالاً، وإلـــى الأعلـــى والأســـفل مصـــوراً حركـــة جســـده المحتـــار، ومـــزیج خـــوف وقلـــق بـــادیین فـــي عینیـــه  یتلفّـــت
المتحسبتین، كما تفصح لفظة "المرقبة" عن الارتقاء المحلوم به، والذي یتقلقل للوصـول إلیـه، وتفصـح لفظـة "نهضـت" 

  اقعه. عن حاجته الماسّة إلى هذا الارتقاء والنهوض، رغبة في تغییر و 
 الإكثـار مـن الألفـاظ الدالـة علیهـافتعبیریة اللغة في هذین البیتین تقوم على الإلحاح على القلقلة، مـن خـلال   

وفـي  ة نامّـة علـى قلـق الـنفس واضـطرابهاكــ لفظتي "مذبذبة" قلقلة، وفي معنـى اللفظـة قلقلـة، والقلقلـة هـي حركـة جسـدی
  صاً من القلق، فكان الخوف الأكبر.النهوض بدا قلق الجسد في حركته الناهضة تخل

ـــه، وهـــدّدت وجـــوده، كـــان لهـــا كبیـــر الأثـــر فـــي    وممـــا لا شـــك فیـــه، أن البیئـــة التـــي ضـــمّت تـــأبط شـــرّاً وأمثال
  الإحساس بهذا القلق الكبیر.

 
ذي إن الحرمــان الــذي عــانى منــه الصــعالیك، ولا ســیّما تــأبط شــرّاً، كــان لــه كبیــر الأثــر فــي الــنفس، الأمــر الــ  

یؤكــد العلاقــة الــوثقى بــین الجســد والـــنفس، فالجســد مــرآة الــنفس ووعاؤهــا، وقــد راینـــا براعــة الشــاعر فــي تصــویر تلـــك 
  العلاقة، وترجمتها عبر فعل جسدي صادر عن وحي النفس.

فقد أكدت النماذج الشعریة أثر البیئة، ومفرزاتها، في الجسـد، وحرمانـه أسـباب العـیش. لقـد قـاد الحرمـان مـن   
اقــات الحراریــة الغذائیـــة اللازمــة لاســتمرار فعـــل الجســد، وقدرتــه علـــى المقاومــة، إلــى أن فقـــد الجســد مخزونــه مـــن الط

وأمعائــه  مــن مفاصــله الملتصــقة بعضــها بــبعض الطاقــة، وبــدا علیــه الضــعف، فــالهزال. وسُــمع صــوت جوعــه صــادراً 
  الملتفة.

راحـــة، كمـــا عــانى جســـده العــوز والعـــدم، فعـــاش وعانــت نفـــس تــأبط شـــرّاً العـــذاب، فــي حرمانهـــا الاســتقرار وال  
 مضــطهداً. عــاش غربــة الجســد عــن ذویــهمســلوب الحریــة، موقــوف الفعــل، فاقــد الانتمــاء إلــى وســطه المعــیش، غریبــاً 

وغربـــة الـــنفس عـــن نفســـه، رغمـــاً عنـــه، وذلـــك فـــي فعلـــي التشـــرد،والمطاردة، حـــین أكـــره علـــى الخضـــوع، فقـــرّر العزلـــة 
  كانت النفس أكثر تلقیاً، قادت الجسد إلى الغربة.والانفصال عن المجتمع، و 
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وفي عالم الذل والفقد عانى تأبط شرّاً الحرمان، فقلق، وأرق طویلاً، وهو یبحث في طیّات نفسـه عـن مـلاذه،   
وقـــد حمـــل قلقـــه معنـــین، جســـدیاً حســـیّاً، ونفســـیاً معنویـــاً، وكـــان قلقـــه علـــى ذاتـــه، ووجـــوده المهـــدد، وعلـــى جســـده الآیـــل 

  ر، فكان كثیر الحركة، والاضطراب، سریع الاهتیاج.للانهیا
إن حرمـــان تـــأبط شـــرّاً الاســـتقرار المـــادي والمعنـــوي، لا یـــد لـــه فیـــه، فقـــد اشـــتركت الطبیعـــة القاســـیة مـــع ذوي   

النفــوس القاســیة، فــي الحــد مــن إحساســه بذاتــه، فكــان مثــال الصــعلوك المــرغم علــى الاستســلام لعــرف جــائر، عــانى 
  لب، فجاءت صیحاته صیحات موتور، یعلم أن لا سبیل إلى الخلاص إلاّ بفعل قوّة الجسد.التمزق، ورفض السّ 

ومقطّعـات  جسده المحروم، أنها قصـائد قصـیرة والأمر البارز في لوحات تأبط شرّاً الشعریة، العاكسة صوت  
قـدرة فنیـة، وإنمـا كـان یریـد سطّر فیها مشاعره المخنوقة بفعـل العـدم، إذ لـم یكـن یقصـد الإطالـة فـي أبیاتـه لیعبـر عـن م

التعبیر عن حالة مأساویة، فكان قصـیر الـنفس، كثیـر الانفعـال، وكثـر فـي شـعره الغریـب، وشـاعت فیـه بعـض الألفـاظ 
  العصیّة على الفهم، غرابة حیاته، وصعوبة فهمها فهماً منطقیاً.
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، وقیل حرب، بن تیم بن سعد بـن فهـم بـن هو ثابت بن جابر بن سفیان بن عمیثل بن عديّ بن كعب بن حزن -1
عمرو بن قیس عیلان بن مضر بن نزار، شاعر عدّاء، مـن فتـّاك العـرب فـي الجاهلیـة، كـان مـن أهـل تهامـة، 
شعره نُحلِ، یقال: إنه كان ینظر إلى الظبي في الفلاة فیجـري خلفـه فـلا یفوتـه، قُتـل فـي بـلاد هـذیل، وألقـي فـي 

  غار یُقال له رخمان.
مرأة یُقال لها "أمیمة"، یقال إنها من بني القین، بطن من فهم، وتأبط شرّاً لقـبْ لُقـبَ بـه؛ ذكـر الـرواة أنـه كـان وأمّه ا 

رأى كبشــاً فــي الصــحراء، فاحتملــه تحــت إبطــه فجعــل یبــول علیــه طــول طریقــه، فلمّــا قــرب مــن الحــي ثقــل علیــه 
ما كنت متأبطاً یـا ثابـت؟ قـال: الغـول، قـالوا: لقـد الكبش حتى لم یُقلّه، فرمى به فإذا هو الغول، فقال له قومه: 

  تأبطت شرّاً، فسميّ بذلك، وهناك روایة أخرى تقول إنه كان متأبطاً أفاعي في جراب.
، 21/127، والأغـاني 271، وانظر ترجمته وأخبـاره فـي الشـعر والشـعراء لابـن قتیبـة 2/97معجم الأعلام للزركلي  

  .138-1/137وخزانة الأدب 
  .20-15شراً، تحقیق: سلمان القرغولي، وجبار جاسم  شعر تأبط -2
  .21/147الأغاني للأصفهاني  -3
  .29طاقات الإنسان الكامنة، نیقولاي آغاد، ألكسي كاتكوف  -4
  .32الأسطورة عند العرب في الجاهلیة، د. حسین الحاج حسن  -5
  .72العبودیة، موریس لانجلیه  -6
رسوف: طرف ضلع الصدر الذي یشرف على البطن، نشوزها: ، التعلة: القلیل الذي یُتعلل به، الش115دیوانه  -7

بروزها. مغنى الوحش: منازلها ومرابعها، لا یحمي لها مرتعـاً: أي لا یحمـي مـن أجلهـا مرعـىً، ولا یشـغل نفسـه 
  بصیدها، وقد أنست إلیه الوحوش وألفته لطول عهدها به معها في القفار.

  .249و ،184-182و ،36دیوانه،  -8
  .29یك في العصر الجاهلي، د. یوسف خلیف الشعراء الصعال -9
، الظنابیــب: جمــع ظنبــوب، وهــو حــرف عظــم السّــاق، النواشــر: عــروق ظــاهر الــذراع، مــدلاج: مــن 136دیوانــه  -10

الادلاج وهو سُرى اللیل، الأدهـم. اللیـل، الغسَّـاق: شـدید الظلمـة، واهـي المـاء: أي كثیـر المطـر غزیـره. وعـاري 
  وضمور الجسم وعدم ترهّله بالسّمنة وامتداد النواشر كذلك. الظنابیب: كنایة عن الاشتداد

، أصادي النفس: من المصاداة وهي المداراة، أي أداري النفس عنها وأتدبّرها. فرشت: بسطت، 90-89دیوانه  -11
ر المفتول الدقیق المشدود.   الجؤجؤ: الصدر، العبل: الممتلئ الضخم، والمتن: المخصَّ

الكثیـر العیـال، عَـوى: صـاح، إنّ شـأننا قلیـل الغنـى، أي أنـا لا أغنـي عنـك، وأنـت ، المعیَّل: 184-182دیوانه  -12
  لا تُغني عنِّي شیئاً، ومن یحترث حرثي وحرتك یهزل: أي من طلب منّي ومنك شیئاً لم یدرك مراده.

  .241مقالات في الشعر الجاهلي، یوسف الیوسف  -13
  .190شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، د. عبد الحلیم حفني  -14
  .74آیات اللّه في النفس والروح والجسد، ماهر أحمد الصّوفي  -15
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، غزوي: مقصدي، ضافي الرأس: كثیـر الشـعر، النغّـاق: ذو الصـوت الشـدید، حـدّأه: صـلَّبه 138-137دیوانه  -16
ولبّدَه، الحقف: ما اجتمع من الرمل وطال في تراكمه، النامون: الصاعدون فیه المرتقون له، الثلّة: القطعة من 

ضّأن، البهم: أولاد الشاء، أرباق: حبل یُشد به صغار الغنم، القلّة: أعلى الجبل، وقوله "كسنان الرمح" یصف ال
ـــتها لطولهــا وصــعوبة صــعودها، والضــحیانة: البــارزة للشــمس، ومحــراق: أي یُحــرَق مــن فیهــا، الریــد: حــرف  دقّ

ستظل بها الطلائع في القلال إذا اشتد الجبل المشرف على الهواء، النعامة: خشبات یشد بعضها إلى بعض وتُ 
الحر، الهزیم: المتكسّر المتقطع، الشرثة: النعل الخلق المهترئ، السّریح القد: أي الشـریط مـن الجلـد المجـدول، 
تُشد به النعال مثلها إذا بُلیت، وقوله: یُوقى البنان بها: بیان لمقدار النعل وأنه لا اتساع فیهـا، والبنـان: أطـراف 

  ، وأن النعل أُطرقت بمثلها لضعفها وتقطعها وبلائها.الأصابع
  .83دیوانه  -17
  .23الأسر والسجن في شعر العرب، د. أحمد مختار البذرة  -18
  ، كسد المنخرین: كنایة عن عظمة هذا الأمر.83دیوانه  -19
  .75الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، یوسف خلیف  -20
  .27الفكر الوجودي عبر مصطلحه، عدنان بن ذریل  -21
ــة یــوم: قــوت یــوم واحــد، السّــرح: الشــجر العظــام، واحــدة: 123-121دیوانــه  -22 ، العــوص: حــيّ مــن بجیلــة، علال

  سرحة، الدوم: العظام من شجر المفلّ، النهب: الغنیمة، القنا: الرماح، الفتائق: تصل له شعبتان.
  .125صوت الشاعر القدیم، مصطفى ناصف  -23
  .201ذافي علم النفس الفیسیولوجي، د. محمد رمضان الق -24
، یبـیّن فـي هـذا البیـت سـبب أُنسـها بـه، فیقـول: رأت الـوحش فتـى لا یخطـر صـیده لهـا علـى 117و 115دیوانه  -25

بال، فلو كان من الإمكان أن تصافح إنساناً لصافحته كلها من كثرة مـا ألفتـه منـه، المخـاض: النـوق الحوامـل، 
  یشفّهم: یهزلهم.

عــن الــدلیل، وقــد قیــل فــي أم النجــوم: إنهــا الشــمس، وقیــل: هــي  ، یصــف علمــه بــالطریق واســتغناءه156دیوانــه  -26
  المجرّة، الشوابك: المشتبّكة.

  .258شعرنا القدیم والنقد الجدید، د. وهب رومیة  -27
  .13-12ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، أحمد الخلیل  -28
  .130الصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة، محمد فوزي جبل  -29
ان مرتفع، یقبـع وراءه الصـعالیك یراقبـون الأغنیـاء وقـت خـروجهم مـن المنـزل، وقـد ، مرقبة: هي مك181دیوانه  -30

ــة، هــدمل: الثـّـوب البــالي،  شــبهها تــأبط شــراً بعجــوز شــمطاء علیهــا ثیــاب بالیــة، طمــرّة: مرتفعــة، عطیــل: طویل
  الخیعل: ثوب من ثیاب المساء كالقمیص لا كُمّین له، من جثوم: أي منتصف اللیل.

  .39یقاته الاجتماعیة والتربویة، د. عبد العلي الجسماني علم النفس وتطب -31
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